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1- المقدمة  :

ــة تســتند إلــى المنطــق والتفكيــر  ــة علميَّ تهــدف التربيــة إلــى تكويــن شــخصيَّة المُتعلِّــم وتعزيزهــا بطريقــة تربويَّ

ــن  ــه م ــي تمكنِّ ــارات الت ــرات والمه ــن الخب ــد م ــه بالعدي ــاء مراحــل تعلُّم ــده أثن ــن خــال تزوي ــك م الســليم، وذل

ــات المســتقبل ومشــكاته. ي ــة، ومواجهــة تحدِّ ــة والعمليَّ ــه العلميَّ ــي حيات النجــاح ف

ــات  ــم بالمعلوم ــد المتعلِّ ــى تزوي ــر عل ــث يقتص ــر الحدي ــي العص ــة ف ــوم التربي ــد مفه ــم يع ــك ل ــى ذل ــاء عل وبن

ــة فقــط، بــل أصبــح يســعى إلــى إيجــاد المتعلِّــم الــذي يســتطيع أن يتعايــش مــع عصــر  والمعــارف والحقائــق النظريَّ

ــالاً فــي مجتمعــه. ــاً فعَّ ــف مــع معطياتــه ليصبــح فــرداً إيجابيَّ ــات الحديثــة، ويتكيَّ التكنولوجيــا والتقنيَّ

ــة مــن  ــة بكافــة المراحــل التعليميَّ ــة لا بُــدَّ للمؤسســات التعليميــة الخاصَّ ومــن أجــل تحقيــق المفهــوم الصحيــح للتربيَّ

ــة ودور  ــا يعنــي ذلــك ازديــاد أهميَّ ــة التعليميــة، ممَّ توظيــف وســائل التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة لخدمــة العمليَّ

ر  ــة للتطــوُّ ــات مــن أجهــزة وأدوات واســتراتيجيَّات تدخــل فــي مضمــار التعليــم كنتيجــة حتميَّ هــذه الوســائل والتقنيَّ

ر الواقــع التربــوي  ي فــي النهايــة إلــى تطــوُّ التكنولوجــي الــذي يشــهده العالــم فــي الوقــت الحاضــر، والتــي تــؤدٍّ

ــي  ــة، ف ــة الحديث ــق أهــداف التربي ــى نحــو يحقِّ ــم عل ر دور المعل ــة، وتطــوُّ ــة التربويَّ ــي مــردود العمليَّ ــادة ف وزي

ــة وســائل وأدوات  ــاً ومُــدركاً لماهيَّ جعــل دوره غيــر مقتصــر علــى نقــل المعلومــة فقــط وإنَّمــا لا بــد أن يصبــح مُلمَّ

ــات مُتابعــاً لتطوراتهــا، ومندفعــاً بــذات الوقــت إلــى تطويــر ذاتــه مــن خالهــا، وهــذا مــا بــدأت  التكنولوجيــا والتقنيَّ

بعــض المؤسســات التربويــة فــي الدولــة الســوريَّة تعمــل عليــه، وذلــك مــن خــال إعــداد المعلميــن وتدريبهــم علــى 

ــرات ومتطلَّبــات العصــر الراهــن1. فهــم تغيُّ

)1(   العنــزي، عبيــد،  صعوبــات اســتخدام التقنيــات التعليميــة فــي تدريــس الجغرافيــا مــن وجهــة نظــر معلمــي ومشــرفي المرحلــة المتوســطة 
ف. فــي الســعودية، رســالة ماجســتير، جامعــة مؤتــة، 2008م، ص11-13، بتصــرُّ
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2- مشكلة البحث  :

ــات التــي نواكــب تطوراتــه يومــاً بعــد  ــا والتقنيَّ ــه إلــى عصــر التكنولوجي ــم بأكمل علــى الرغــم مــن دخــول العال

ــة فــي الدولــة الســورية لــم تأخــذ بعــد خطــوات  يــوم نجــد أنَّ المؤسســات التعليميــة فــي كثيــر مــن الــدول خاصَّ

ــى  ى إل ــا أدَّ ــو م ــها، وه ــا وطــرق تدريس ــي مناهجه ــة ف ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــذه الوس ــف ه ــي توظي ــادة ف ج

ــة حيــث مــا يــزال يُعتمــد علــى الأســاليب  ــة ومقــرر الجغرافيــا خاصَّ تراجــع كفــاءة العمليــة التعليميــة للمناهــج عامَّ

ــة فــي تعليمهــا مــن مســتوى التلقيــن وحفــظ المعلومــات  التقليديــة فــي تدريســها، لذلــك لا بُــد مــن تحقيــق نقلــة نوعيَّ

ــي عصــر  ــداع ف ــز بالإب ــة تتمي ــة علمي ــر بطريق ــى التفكي ــدرة عل ــارة والق ــن المه ــى مســتوى يكســب المتعلمي إل

تســوده مفاهيــم تقنيــة حديثــة.

ومن هنا تتمحور مشكلة البحث حول الإجابة عن الأسئلة التالية:

ــاج    ــر المنه ــى تطوي ــة إل ــي ظــلِّ الصيحــات الداعي ــذا العصــر ف ــي ه ــا ف ــم الجغرافي ــن لمتعل ــل يمك ه

ــذه  ــؤدي ه ــا ت ــن له ــة يمك ــب المدرســية الحالي ــل الكت ــوي؛ أن يواكــب مســتجدات العصــر؟ وه الترب

ــة؟ الوظيف

ــة أم الطــرق الحديثــة )نظــم المعلومــات الجغرافيــا، الاستشــعار عــن    هــل الطــرق الكاســيكية التقليديَّ

بعــد( هــي التــي تُهَيمِــن علــى العمليــة التعليميــة - التعلميــة للجغرافيــة؟

تــمَّ الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمــا يمتــاز بــه مــن قــدرة علــى توفيــر المعلومــات والحقائــق عــن 

لــت  المشــكلة وتفســيرها والوقــوف علــى دلالاتهــا، ومــن ثُــمَّ اقتــراح الحلــول المناســبة لهــا فــي ضــوء مــا توصَّ

إليــه نتائــج البحــث.

ــة  ــة الوظيفيَّ ــات التربويَّ ــل إحــدى الآلي ــة، تُمثِّ ــا كمــادة أساســيَّة ومهمَّ ــى تدريــس الجغرافي 4 - 1 -  التركيــز عل

ــه لاندمــاج فيــه. ــم واع بقضايــا مجتمعــه، ومالــك لكفايــات تؤهل لإعــداد وتأهيــل طالــب متعلِّ

4 - 2 -  تسليط الضوء على أهميَّة الوظيفة التربوية للجغرافية المدرسية. 

3- منهج  البحث  :

4- أهداف   البحث  :
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ف علــى  تُعــد الجغرافيــا علــم قديــم عرفــه الإنســان منــذ نشــأته الأولــى علــى ســطح الأرض، عندمــا بــدأ بالتعــرُّ

ع الحيــوي،..... بهــدف التأميــن  المــكان الــذي نشــأ فيــه وخصائصــه مــن معالــم ســطح الأرض، المُنــاخ، التنــوُّ

علــى حياتــه ضــدَّ المخاطــر التــي قــد تواجهــه2. 

ــدور  ــا ت ــا قواســم مشــتركة إذ أنَّ جميعه ــا بينه ــه يوجــد فيم ــا إلاَّ أنَّ ــف الجغرافي عــت تعاري دت وتنوَّ ــدَّ ــا تع ومهم

حــول مفهــوم واحــد هــو »المــكان – place« الــذي يعــد محــور تقــوم عليــه العاقــة بيــن البيئــة والإنســان، كمــا 

ــا، وأنَّ الظواهــر التــي تشــغل هــذا الســطح هــي  ــدان الدراســة الجغرافي ــى أنَّ ســطح الأرض هــو مي وتتَّفــق عل

ــا الاختــاف فيمــا بينهمــا فيظهــر مــن خــال درجــة التركيــز علــى ناحيــة مــن النواحــي  بمثابــة موضوعاتهــا، أمَّ

أو مظهــر مــن المظاهــر دون الأخــرى.

ــا بأنَّهــا: »علــم وصــف الأرض« هــو مــن أقــدم التعاريــف وأكثرهــا شــمولية، مســتّمد  ولعــلَّ تعريــف الجغرافي

ــة )Geo( بمعنــى  ــة لكلمــة )جغرافيــة - Geography( المشــتقة مــن الجــذور الإغريقيَّ مــن الترجمــة الحرفيَّ

ــي “ وصــف الأرض”. ــي وصــف، وبالتال الأرض، و)Graphy( وتعن

فــي حيــن تشــمل الدراســات الجغرافيــا وصــف الظواهــر الكونيــة والفلكيــة المختلفــة كدراســة المجموعــة الشمســية 

ــطح الأرض  ــة س ــة لدراس ــا، إضاف ــدان وأحواله ــرى، ووصــف البل ــماوية الأخ ــرام الس ــوم والأج ــع النج ومواق

وغافهــا الجــوي، ومختلــف الظواهــر البشــرية والطبيعيــة، ومــدى ارتباطهــا بالنــاس والعاقــات المتبادلــة بينهمــا.

ــة الجغرافيــا بأنَّهــا تســاعد علــى اســتبصار الحقائــق وإدراك صور البيئــة بجوانبها المتعددة  ومســتوياتها  تأتــي أهميَّ

ــق فــي فهــم العاقــات وتحليــل الظواهــر وربــط الأســباب بالنتائــج، إضافــة إلــى أنَّ تدريســها  المختلفــة مــع التعمُّ

ــق  ــى تحقي ــك عل ــاعد ذل ــا يس ــات، ممَّ ــة والتطبيق ــن الأنشــطة العملي ــة م ــواع مختلف ــة أن ــال لممارس ــح المج يفس

ــة للمتعلميــن وإكســابهم الكثيــر مــن المهــارات والخبــرات. إيجابيَّ

وتنقسم الجغرافيا إلى قسمين رئيسين يتفرع عن كلٍّ منهما فروع جغرافية أخرى:

ــة وتوزعهــا المكاني وأســبابه،  ــة: تهتــم بدراســة البيئــة بمــا تحويــه مــن ظاهــرات طبيعيَّ أ- جغرافيــة طبيعيَّ

مســتعينة فــي ذلــك علــى بعــض العلــوم  كالجيولوجيــا والجيومورفولوجيا والمنــاخ .....،

)2(   إســماعيل، أحمــد، الجغرافيــا العامــة – موضوعــات مختــارة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،  جامعــة القاهــرة، مصــر، 1996م، ص3، 
ف.   بتصــرُّ

5- الجغرافيا تعريفها وتطورها وفروعما:  
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وتنقسم إلى الفروع الأساسيَّة التالية: جغرافية السطح، جغرافية المُناخ، الجغرافيا الحيويَّة. 

عهــا الجغرافــي ومــدى تأثرهــا بالبيئــة واســتغالها  ب- جغرافيــة بشــرية: تهتــم بدراســة المجتمعــات البشــرية وتوزُّ

ــة )مــدن، قــرى( أو شــبكات نقــل ومواصات، الــري، النشــاط الاقتصادي،  ســواء أكان علــى شــكل مراكــز عمرانيَّ

والتنظيــم السياســي لــأرض علــى شــكل دولــة، وتســتمد هــذه الجغرافيــا معلوماتهــا مــن فــروع العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة كعلــم الاجتمــاع والتاريخ....إلــخ، هــذا وتنقســم أهــم فــروع الجغرافيــا البشــريَّة إلــى: 

الجغرافيا الاجتماعيَّة: وتضم جغرافية السكان – جغرافية المدن – جغرافية الريف.

ــة النقــل  ــة الطاقــة – جغرافيَّ ــة الصناعــة – جغرافيَّ ــة الزراعــة – جغرافيَّ ــة: وتضــم: جغرافيَّ الجغرافيــا الاقتصاديَّ

ــة – جغرافيــة الســياحة. ــة التجــارة الدوليَّ والمواصــات – جغرافيَّ

الجغرافيا السياسيَّة.

ــب فــي غايــة التعقيــد يأخــذ مــن مختلــف العلــوم الأخرى، ومــن ثُــمّ يربطها بالأرض والنشــاط  والجغرافيــا علــم مركَّ

البشــري، فهــو مثــاً يأخــذ مــن علــم الجيولوجيــا مــا يفيــد فــي دراســة علــم أشــكال الأرض )الجيومورفولوجيــا(، 

ومــن علــم النبــات مــا يفيــد الجغرافيــا النباتيَّة.....وهكــذا، وتُعــرف هــذه 

الفروع من الجغرافيا باسم الجغرافيا الأصوليَّة سواء أكانت فروعاً للجغرافية الطبيعيَّة أو البشريَّة.

ــة« وذلــك بدراســة كل عناصــر  ــا إذا طُبِّقــت علــى منطقــة أو إقليــم مــا فإنَّهــا تُعــرف باســم »الجغرافيــا الإقليميَّ أمَّ

ــة والبشــريَّة فــي منطقــة متجانســة تُعــرف باســم الإقليــم3. الجغرافيــا الطبيعيَّ

ر الفكر الجغرافي منذ العصور القديمة حتَّى العصر الحالي: تطوُّ

ــة،....(  ــة، اليونانيَّ ــة، البابليَّ يعــود علــم الجغرافيــا بنشــأته إلــى القــدم، حيــث نشــأ مــع الحضــارات القديمــة )الفرعونيَّ

ــز  ــم يــدرس ســطح الأرض، ويقــوم بوصــف المظاهــر المنتشــرة عليــه، ويتركَّ ــا بأنَّهــا عل ت الجغرافي التــي عــدَّ

اهتمامــه بالموقــع والعاقــات المتبادلــة بيــن مختلــف الأماكــن علــى ســطح الأرض باعتبارهــا جميعــاً أجــزاء مــن 

كل. 

)3(    إســماعيل، أحمــد، الجغرافيــا العامــة – موضوعــات مختــارة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،  جامعــة القاهــرة، مصــر، 1996م، ص13، 
ف.  بتصرُّ
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ســطرابون قبلــه  ومــن  بطليمــوس  وفارنيــوس،  إراتوســتين،  القديمــة  الحضــارات  جغرافييــن  أهــم  ومــن 

ف الجغرافيــا بأنَّهــا: “دراســة الأقاليــم المختلفــة )Chorology(” حيــث أنَّ كلمــة  )58 ق.م – 25م(: الــذي عــرَّ

ــن  ــدود م ــم والح ــة المعال ــة الواضح ــي الرقع ــي تعن ــن )Chore( والت ــتقة م ــة مش ــي يونانيَّ )Chorology( ه

ــر4.  ــم صغي الأرض – أي إقلي

ــاً كبيــر  ــة ظهــرت أســماء عديــدة مــن الجغرافييــن المســلمين الذيــن تركــوا تراثــاً جغرافيَّ وفــي الحضــارة العربيَّ

أمثــال الإدريســي، ابــن حوقــل، الاصطخــري، المقدســي، ابــن خلــدون، ابــن بطوطة......وغيرهــم.

ــن عــرف  ــي حي ــة المســيحيَّة، ف ــكار الدينيَّ ــا بالأف ــي أوروب ــي ف ــر الجغراف ــر الفك ــي العصــور الوســطى: تأث وف

ــة، جغرافيــة الوصــف والتفســير،  ــة والرياضيَّ رت الجغرافيــا الفلكيَّ ــاً فــي العالــم الإســامي، حيــثُ تطــوَّ تطــوراً مهمَّ

ــة وعاقــة الإنســان بالمجــال الجغرافــي. حيــث اهتــم العــرب والمســلمون ببعــض الظواهــر الطبيعيَّ

وفــي هــذا العصــر تألَّقــت مدرســة البلخــي التــي ظهــرت فيهــا السلســلة الجغرافيــا »المســالك والممالــك« والتــي 

ــة« تقابــل فــي الوقــت الحاضــر مــا يُعــرف باســم »الجغرافيــا الإقليميَّ

فــي عصــر النهضــة والأنــوار: تأثــر الفكــر الجغرافــي بالاكتشــافات الجغرافيــا، والتوســعات الاســتعماريَّة التــي 

ــة، وســاهم ذلــك فــي تراكــم المعرفــة الجغرافيــا وتطــورات الكارتوغرافيــا. رافقتهــا والبعثــات العلميَّ

ــول  ــن الحق ــث ســاهم مجموعــة م ــي، حي ــر الجغراف ــي تطــور الفك ــداً ف ــة ج ــة راقي ــة المعاصــرة: مرحل المرحل

ــا، الاقتصــاد.....(  ــخ، البيولوجي ــة )التاري ــات الجغرافيَّ ــات الدراس ــى اهتمام ــر عل ــي التأثي ــة الأخــرى ف المعرفيَّ

ــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميــادي علــى يــد بعــض المفكريــن الألمــان أمثــال: كارل  خاصَّ

ريتر  Karl Ritter -1779- 1859  م، الكسندر همبولت Alexander Humboltd 1769 – 1859م”، 

كمــا بــرزت المدرســة الفرنســية فــي شــخص رائدهــا “ فيــدال دي لابــاش – Vidal de la Blache  الــذي يعــد 

ــة التــي تــرى أنَّ الإنســان ليــس خاضعــاً  ــة أو الاحتماليَّ اد المدرســة الإمكانيَّ مؤســس الجغرافيــا الحديثــة وأحــد روَّ

 Ratzel – ل مــن ظروفهــا بحيــث تُائمــه، مختلفــاً بذلــك مــع الألمانــي " راتــزل ــه يُعــدِّ تمامــاً لســيطرة البيئــة، لكنَّ

ــك  ــريَّة، وبذل ــا البش ــس الجغرافي ــان- ومؤس ــى الإنس ــة عل ــر البيئ ــة – أث ــة البيئيَّ ــة الحتمي ــد رواد المدرس " أح

ــة. ــر الطبيعيَّ ــع الظواه ــان م ــل الإنس ــال وتفاع ــم بالمج ــي تهت ــا الت ــوادر الجغرافي ــدأت ب ب

)4(    خير، صفوح، الجغرافيا موضوعها ومنهاجها وأهدافها، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص42.
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وفــي مطلــع القــرن التاســع عشــر دخلــت الجغرافيــا مرحلــة جديــدة أطلــق عليهــا »هارتســهورن” هــي الجغرافيــا 

ــل بدايــة الجغرافيــا الحديثــة بمفهومهــا العلمــي الجديــد الــذي يعتمــد علــى التحليــل والربــط  الكاســيكيَّة التــي تمثِّ

والتعليــل.

ــرة بالتطــور  ــارات متأث ــروز تي ــة وب ــدارس جغرافيَّ ــور م ــي ظه ــل ف ــرن )20م(: تمثَّ ــي الق ــي ف ــر الجغراف الفك

ــة  ــة )الاقتصــاد، علــم الاجتمــاع، علــم النفــس..........( مــن جهــة، وبالمذاهــب الفكريَّ الــذي عرفتــه حقــول معرفيَّ

ــة مــن جهــة أخــرى5. والإيديولوجيَّ

ة تدريس مقرر الجغرافيا:   6-آليَّ

ــة  ــب التطــورات العلميَّ ــتمر يواك ــكل مس ر بش ــزال تتطــوَّ ــي لا ت ــة الت صــات العلميَّ ــن التخصُّ ــا م ــد الجغرافي تع

والتكنولوجيــا التــي انعكســت بآثارهــا علــى وســائل البحــث وتقنيــات التحليــل والتــي أســهمت فــي نقــل الجغرافيــا 

مــن مجــال الوصــف إلــى مجــال التطبيــق6 لتامــس الواقــع المعــاش، حيــثُ أنَّ الجغرافيــا الحقيقيــة لا يمكــن فهمهــا 

ســوى خــارج القاعــة الدرســيَّة، وأنَّ معرفــة البيئــة المحيطــة تجعــل تدريســها مقنعــة بشــكل كبيــر وأكثــر حيويــة.

ــن  ــذ زم ــات الســورية من ــدارس أو الجامع ــي الم ــا ســواء ف ــرر الجغرافي ــاج مق ــس منه ــة تدري ــت عمليَّ ــد بقي وق

س للمعلومــات الجغرافيــا وتلقينهــا للمتعلِّــم داخــل قاعــة التدريــس دون امتاكــه  طويــل تقتصــر علــى حفــظ المُــدرِّ

ــن  ــا شــكل ذلــك ضغطــاً عبئــاً دراســياً كبيــراً علــى المتعلِّــم جعلــه غيــر متمكِّ لمهــارة التحليــل أو التفســير لهــا، ممَّ

مــن حفــظ تلــك المعلومــات، فضــاً عــن اقتصــاره فــي دراســة المقــرر وكســب معلوماتــه علــى مصــدر وحيــد 

ــة، والــذي غالبــاً مــا ينضــوي علــى مفاهيــم  وهــو الكتــاب المدرســي أو الجامعــي وذلــك بحســب مرحلتــه التعليميَّ

وعناويــن لمواضيــع ســطحيَّة بســيطة متكــررة ومنســوخة عــن كتــب ســابقة لــه بتاريــخ تأليفهــا، وبالتالــي عــدم 

ــا ســاعد ذلــك كلــه علــى جعــل  احتوائهــا علــى مفاهيــم خاضعــة للتحديــث والتطويــر بشــكلٍ دوري ومســتمر، ممَّ

ــا،  ــام به ــور منهــا، وعــدم الاهتم ــل والنف ــا بالمل ــم اتجاهه شــة، يشــعُر المتعلِّ ــة ومهمَّ ــادة جافَّ ــا م ــرر الجغرافي مق

ــا انعكــس ذلــك ســلباً  ويعانــي صعوبــة فــي فهمهــا وحفظهــا نظــراً لاحتوائهــا علــى أرقــام ومعلومــات كثيــرة، ممَّ

علــى مســتوى تحصيلــه الدراســي.

ــة علــوم التربيــة، جامعــة محمــد  ــة، كليَّ ــا بيــن البحــث عــن هويتهــا الإبســتمولوجيَّة ووظيفتهــا التربويَّ )5(     بلفيقــه، عبــد المولــى، الجغرافي
ــاط، ص4، بتصــرف. الخامــس، الرب

)6(     مصلــح، نســيم نصــر، تقويــم منهــاج الجغرافيــا فــي المرحلــة الأساســية العليــا فــي ضــوء بعــض الاتجاهــات العالميــة، كليّــة التربيــة – 
ف. الجامعــة الإســاميَّة، غــزة، 2010م، ص25، بتصــرُّ
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وإضافــة إلــى مــا ســبق فــإنَّ مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت المُتعلِّــم كارهــاً للجغرافيــة، غيــر فاهــمٍ لهــا ومُــدركٍ 

ــة فــي المــدارس الســوريَّة مــن الاعتمــاد فــي  ــة، هــو مــا يلجــأ إليــه نظــام التربيَّ ــة والعمليَّ تهــا فــي حياتــه العلميَّ لأهميَّ

ــة( علــى معلِّــم واحــد فقــط قــد يكــون  ــة كاملــة )الجغرافيــا – التاريــخ – القوميَّ تدريــس منهــاج المــواد الاجتماعيَّ

ــة، أي غيــاب المعلِّــم المختــص لــكل مــادة،  صــاً فــي مــادة التاريــخ أو الجغرافيــا أو التربيــة القوميَّ مؤهــاً ومتخصِّ

صــة.   ــة المتخصِّ وكذلــك الحــال بالنســبة للجامعــات التــي تعانــي أيضــاً مــن نقــص الكــوادر التعليميَّ

ر المناهــج الســوريَّة  ــع لتطــوُّ وفــي الوقــت الراهــن مــع دخــول عصــر التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة فــإنَّ المتتبِّ

ــة  المختلفــة  يجــد أنَّهــا قــد ســارعت فــي محاولــة لاســتيعاب التكنولوجيــا واســتغالها فــي تطويرهــا، وفــي عمليَّ

ــون  ــا لا يزال ريه ــخ( ومطوِّ ــا – التاري ــة )الجغرافي ــواد الاجتماعيّ ــا، إلاَّ أنَّ مخططــي مناهــج الم ــا وتعليمه تعلُّمه

ــة القديمــة التــي اعتــادوا عليهــا، كمــا هــو الحــال فــي تدريــس  متمســكين بالأســاليب والطرائــق والوســائل التقليديَّ

ــا ســاهم ذلــك فــي ظهــور اتجاهــات وآراء ســلبيَّة اتجاههــا علــى  الجغرافيــا ســواء فــي المــدارس أو الجامعــة، ممَّ

ــن،  ــلبي للمُتعلِّمي ــي الس ــاء والتلق ــى الإلق ــد عل ــت يعتم ــي نظــري بح ــرر دراس ــي ومق ــي وصف ــم معرف ــا عل أنَّه

تــه علــى تعريفهــم بيئتهــم التــي يعيشــون فيهــا. وتقتصــر مهمَّ

فــي حيــن تســعى الجغرافيــا كمقــرر دراســي إلــى تعليــم المُتعلِّــم دراســة المجــال الأرضــي، وإفهامــه قواعــد تنظيــم 

المجتمعــات البشــريَّة داخــل المجــال، والمشــكات التــي قــد تحــدث نتيجــة لاســتعمالهم لــه، 

ــة، فضــاً عــن قيامهــا  ومــن ثُــمَّ اســتخدام التفكيــر بمنطــق جغرافــي للتحليــل والتفســير المرتبــط بالظواهــر المجاليَّ

بتدريــب المتعلميــن علــى إعطــاء حلــول ومقترحــات للمشــاكل حــول اســتخدام أو إعــداد المجــال بشــكل يتناســب 

مــع إمكانياتهــم وقدراتهــم وطاقتهــم، مثــال ذلــك تحديــد الاســتعمال الأمثــل للتربــة فــي منطقــة مــا.

ــده  ــك مــن خــال تزوي ــع داخــل المجــال، وذل ــن – التموق ــم مفهــوم التوطي ــدى المُتعلِّ س ل ــا تســعى لأن تُكــرِّ كم

ــارات –  ــة - خــط الاســتواء – القطبيــن – الق ــات الجغرافيَّ ــم الأساســيَّة كالإحداثي ــه بالمرتكــزات والمعال وتعريف

المحيطــات – الساســل الجبليــة والأنهــار الكبــرى – الــدول والمــدن والمراكــز الكبــرى........... وغيرهــا مــن 

ــه مــع  ــه وتوزيعــه وعاقت ــى إحداثيات ــاداً عل ــع الحــدث اعتم ــة لموق ــة الدقيق ــى المعرف ــي تســاعده عل ــم الت المعال

باقــي المكونــات7، إضافــة إلــى تعليمــه القــدرة علــى وصــف الواقــع بدقــة مــن خــال اســتخدام الأدوات الجغرافيــا 

ــة بهــا )الخرائــط، الصــور(8.  الخاصَّ

ــة علــوم التربيــة، جامعــة  ــة، كليَّ )7(     بلفيقــه، عبــد المولــى، الجغرافيــا بيــن البحــث عــن هويتهــا الإبســتمولوجيَّة ووظيفتهــا التربويَّ
محمــد الخامــس، الربــاط، ص12 - 13، بتصــرف.

)8(     أبــو ســالم، طلعــت نافــذ، أثــر برنامــج مقتــرح فــي تدريــس الجغرافيــا علــى تنميــة مهــارة قــراءة الخريطــة والــذكاء المكانــي 
ة، 2017م، ص21. ــة التربيــة – الجامعــة الإســاميَّة، غــزَّ لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي، رســالة ماجســتير، كليَّ
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ولكــي يصــل المُتعلــم إلــى الدراســة الحقيقيــة للجغرافيــة لا بــد مــن توافــر عــدة شــروط يجــب أن يحققهــا، مــن 

أهمهــا:

ــة، إضافــة إلــى قــراءة الخرائــط بمختلــف أنواعهــا . 1 ــة والمرئيــات الفضائيَّ  القــدرة علــى تفســير الصــور الجويَّ

ــة – الترب.......الــخ(، وكذلــك تحليــل وتفســير البيانــات  ــة – الجيومورفولوجيَّ ــة – الجيولوجيَّ )الطبوغرافيَ

ــة – الاقتصاديَّة......الــخ(، وذلــك مــن خــال  ــة – المُناخيَّ ــة – الديموغرافيَّ بأنواعهــا المختلفــة )الهيدرولوجيَّ

ــا وتفســيرها  ــمَّ تحليه ــن ثُ ــا وم ــات وتنظيمه ــع المعلوم ــتقرائي وجم ــر الاس ــم الماحظــة والتفكي ــم المُتعلِّ تعلُّ

وربطهــا بالأفــكار والنظريــات.

ممارســة الأنشــطة المختلفــة التــي تســاعد في الدراســة الجغرافيــا كرحات الاستكشــاف )الكشــافة(، والأبحاث . 2

  .....)GPS( ــة بالاســتعانة بكافَّــة الأجهــزة الجغرافيــا  كالبوصلة، والخريطــة، جهاز تحديد المواقــع الميدانيَّ

ــتخدام الحاســوب . 3 ــا كاس ــادة الجغرافي ــة م ــي دراس ــة ف ــات الحديث ــة والتقني ــائل التعليميَّ ــتخدام الوس ــان اس إتق

والإنترنــت والبرامــج الجغرافيــا كنظــم المعلومــات الجغرافيــا )GIS( والاستشــعار عــن بعــد...، التــي تنبثــق 

تهــا مــن أثرهــا فــي تعزيــز التعلُّــم الإيجابــي مــن حيــث تســهيل الصعوبــات التــي تواجــه المُتعلمّيــن فــي  أهميَّ

تعلُّــم المفاهيــم والمصطلحــات والحقائــق، ويختصــر الوقــت والجهــد ويســاعد اســتخدامها فــي تقريــب الكثيــر 

مــن المظاهــر إلــى أرض الواقــع كمــا فــي ثــوران البراكيــن، والــزلازل9.

ــة الجاهــزة التــي يعمــدون إليهــا ويســتعينون  ــة التقليديَّ وبالمقابــل يجــب علــى معلِّمــي الجغرافيــا تغييــر الآليّــة النمطيَّ

بهــا فــي تدريســهم وشــرحهم للمقــرر )الخريطــة، مجســم الكــرة الأرضيــة،...( إلى اســتخدام

ــد..... أو  ــن بع ــعار ع ــد، والاستش ــن بع ــعار ع ــم الاستش ــة كنظ ــا الحديث ــج الجغرافي ــة والبرام ــات الحديث  التقنيَّ

ــداً راســخاً، بــأن يقــوم باســتثمار  ابتــكار وســائل تعليميــة جديــدة تُســاعدهم فــي تدريــس وتفهيــم المقــرر فهمــاً جيِّ

ــم  ــها المُتعلِّ ــي يدرس ــة الت ــادة العلمي ــط الم ــق رب ــن طري ــة ع ــيلة تعليمي ــة وس ــال صناع ــن خ ــم م ــة المُتعلِّ طاق

ر قيمتــه )أشــكال تعليميــة كهربائيــة  بحياتــه وبيئتــه المحليــة عبــر تحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس يصنعــه بيــده ويقــدِّ

وميكانيكيــة ووســائل مــن تدويــر النفايــات المختلفــة، مجســمات متعــددة عــن الــدورة المائيــة أو التضاريــس أو 

مجســم مصغــر لقريــة، عمــل عــروض تقديمــة غنيــة بوســائط صوتيــة وفيديوهــات تســاعد علــى شــرح الظاهــر 

ــة مبدعــة  ــا يــؤدّي ذلــك إلــى خروجــه مــن الإطــار النظــري للمقــرر، وتحويلــه إلــى جوانــب عمليَّ وفهمهــا....( ممَّ

مــا يســاعد فــي تثبيــت المعلومــة بســبب ربــط الجانــب النظــري بالتطبيــق العملــي، إضافــة إلــى ظهــور عاقــة  مَّ

)9(     أبــو ســالم، طلعــت نافــذ، أثــر برنامــج مقتــرح فــي تدريــس الجغرافيــا علــى تنميــة مهــارة قــراءة الخريطــة والــذكاء المكانــي 
ف. ة، 2017م، ص16، بتصــرُّ ــة التربيــة – الجامعــة الإســاميَّة، غــزَّ لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي، رســالة ماجســتير، كليَّ
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ربط ما بين المتعلم وبيئته أي الوصول إلى تطبيق فعلي وحقيقي لجوهر هدف وموضوع الجغرافيا. 

ــن  ــي بي ــع بين ــذ موق ــيَّة تأخ ــة والأساس ــوم الرئيس ــدى العل ــا كإح ــات ذاته ــى إثب ــا إل ــعت الجغرافي ــد س ــا بع وفيم

ــاخ،  ــوم الأرض، المُن ــة )عل ــا............( والطبيعيَّ ــاع، الانتربولوجي ــم الاجتم ــخ، عل ــة )التاري ــوم الاجتماعيَّ العل

ــات  ــريَّة والعاق ــرات البش ــة والظاه ــرات الطبيعيَّ ــن الظاه ــا بي ــة وصــل م ــل حلق ــث تُمثِّ ــة......( حي ــم الترب عل

القائمــة بينهمــا، وذلــك مــن خــال الموضوعــات المتنوعــة التــي تتناولهــا وتُشــكِّل محــور دراســتها وتتقاطــع معهــا 

فــي “المجــال”: باعتبــاره مكانــاً لأنشــطة الإنســان كمســتهلك ومنتــج لــه، وقــد كان الجغرافــي الألمانــي الشــهير 

“البرخــت بنــك - Albrecht Penk” مــن أوائــل الذيــن أشــاروا إلــى ذلــك بقولــه: )) إنَّ الجغرافيــا عبــارة عــن 

ــة((10. ــوم الاجتماعيَّ ــة والعل ــوم الطبيعيَّ جســر بيــن العل

7-الأساليب والأدوات المستخدمة في تعليم الجغرافيا:  

ــرات التــي يشــهدها العالــم بأكملــه،  دة باســتمرار تواكــب التغيُّ تعــد الجغرافيــا مــادة دراســية ذات معطيــات متجــدِّ

ــم لهــا متواجــد فــي قلــب التحــولات التــي يعرفهــا مجتمعــه، وهــذا مــا يجعــل منهــا مــادة ذات  ــا يجعــل المتعلِّ ممَّ

ــن لهــا،  ــز المتعلمي ــر وتحفِّ ــة تثي ــة وفاعل ــة تســتدعي اعتمــاد طرائــق تدريســيَّة حديث ــة تربوي ــة ووظيف خصوصيَّ

ــة التكنولوجيــا هدفــاً رئيســاً يُســعى إليــه فــي وقــت تراجــع فيــه حيــثُ أصبــح محــو أميَّ

ــة  ــات الحديث ــة والتقنيَّ ــائل الرقميَّ ــة،.....( لحســاب الوس ت علميَّ ــب ، مجــاَّ ــائل المطبوعــة )كت ــام بالوس  الاهتم

تهــا الكبيــرة فــي زيــادة قيمــة التعليــم الجغرافــي، إضافــة إلــى مســاعدتها المتعلميــن  والتكنولوجيــا التــي لهــا أهميَّ

ــة  ــى أبحــاث علميَّ ــم عل ــة اطاعه ــة والمتجــددة بســهولة، وإمكانيَّ ــات الحديث ــارف والمعلوم ــى اكتســاب المع عل

ــه. ــة عن ــم بالبحــث والكتاب ــوم المُتعلِّ د يق ــق بموضــوع محــدَّ بلغــات متعــددة تتعلَّ

ــة فــي  ــة التعليميَّ تهــا الكبيــرة لــم تســتخدم فــي العمليَّ إلاَّ أنَّ تلــك التقنيــات والوســائل الحديثــة علــى الرغــم مــن أهميَّ

ســواء مــن قبــل المعلِّميــن فــي المــدارس أو الأســاتذة فــي الجامعــات الســوريَّة وذلــك بســبب ضعفهــم فــي امتــاك 

ــي  ــا ف ــزات الواجــب توافره ــص التجهي ــى نق ــة إل ــة، إضاف ــة اســتخدامها مــن جه ــي طريق ــة ف ــارة والمعرف المه

القاعــات الدرســيَّة مــن جهــة أخــرى.

ــا فــي  ــة التــي تســتخدم فــي تدريــس مقــرر الجغرافي ــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الأســاليب والوســائل التعليميَّ وممَّ

ــة الســوريَّة تتأثــر بمــدى قــدرة ومهــارة المُتعلَّــم ومســتوى ذكائــه، حيــثُ إنَّ المتعلِّــم ذا مســتوى  المؤسســات التعليميَّ

ــاً كان محــوره، وبالتالــي قدرتــه علــى التحصيــل الدراســي العالــي يمكنــه فهــم واســتيعاب الموضــوع الجغرافــي أيَّ

)10(    خير، صفوح، الجغرافيا موضوعها ومنهاجها وأهدافها، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص32. 
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ــة المنخفضــة   مــزج الحقائــق والمعلومــات وفهــم العاقــات الجغرافيــا، فــي حيــن أنَّ المتعلِّــم ذو القــدرة التحصيليَّ

لا يمكنــه فهــم وتفســير الموضــوع الجغرافــي المــدروس إنَّمــا تقتصــر قدرتــه علــى الوصــف فقــط.

ــه يجــب علــى المســؤولين المختصيــن بمنهــاج مقــرر الجغرافيــا فــي الدولــة  ــا ســبق يمكــن القــول بأنَّ وانطاقــاً ممَّ

س بهــدف تقويمهــا، ومواكبــة  الســورية متابعــة ومراجعــة دائمــة ومســتمرة  لمحتويــات كتــب الجغرافيــا التــي تُــدرَّ

ــر مــن قبــل، والكشــف عــن نقــاط القــوة والضعــف فيــه  التحديــث والتطويــر وتفســير مــا هــو جديــد ومــا لــم يُفسَّ

ــر  وذلــك لمعالجــة الضعــف وتدعيــم وتعزيــز نقــاط القــوة خاصــة وأنَّ منهــاج الجغرافيــا غيــر ثابــت وإنِّمــا يتغيَّ

ر بيــن فتــرة وأخــرى فمثــاً العمليــات التــي تحــدث فــي باطــن الأرض وعلــى ســطحها، وكذلــك حركــة  ويتطــوَّ

ــا يــؤدي ذلــك كلــه إلــى دعــم وإثــراء محتــوى الجغرافيــا  الأجــرام الســماوية والنجــوم فــي الكــون لا تتوقــف....، ممَّ

ر، متســلِّحاً بأكبــر قــدر مــن المعرفــة والمهارة  بــكل فروعهــا ومجالاتهــا، والوصــول بالمُتعلِّــم إلــى الإبــداع والتطــوُّ

ــة. الازمــة لمواجهــة ومواكبــة الحيــاة، وممارســة دوره ليصبــح عضــواً فاعــاً فــي مجتمعــه وفــي حياتــه الخاصَّ

كمــا وأنَّ دراســة الجغرافيــا لــم تعــد فــي الوقــت الحاضــر ذلــك العلــم الــذي يهتــم بوصــف الظواهــر وصفــاً ســطحياً 

ر العلمــي الحديــث المعتمــد  ــص الــذي يتماشــى مــع التطــوُّ ــل ذلــك التخصُّ بعيــداً عــن الواقــع، بــل أصبحــت تُمثِّ

علــى التحليــل والقيــاس والربــط واســتخدام النمــاذج والنظريــات الحديثــة، أي أنَّهــا أصبحــت تســير فــي الاتجــاه 

التطبيقــي الــذي يعــرف اليــوم بالجغرافيــا الكميــة والجغرافيــا التطبيقيــة....

ــع مجــالات  ــى جمي ــماً إل ــي المــدارس مقسَّ س ف ــدرَّ ــا يُ ــا الســورية فمنهــاج الجغرافي ــي مدارســنا وجامعاتن ــا ف أمَّ

ــم فيهــا أيضــاً وتتشــعب  ــة التــي تُقسَّ ــة، وصــولاً إلــى المرحلــة الجامعيَّ الجغرافيــا حســب كل صــف ومرحلتــه العلميَّ

ــة( وهــذا مــا يُعتبــر مــن الأخطــاء التــي وقــع  ــة – بشــريَّة – كارتوغرافيــا – إقليميَّ إلــى أربــع شــعب رئيســة )طبيعيَّ

فيهــا النظــام التعليمــي، فالجغرافيــا كعلــم يجــب أن يبقــى واحــداً دون أي تقســيم أو تشــعيب لــه11. 

8-الجغرافيا وعلاقتها بالجغرافيا التربوية )تعلُّم الجغرافيا(:  

ــز بالاســتمرارية والاتــزان، ويتفاعــل فيــه  يعيــش الإنســان فــي إطــار بيئــي واضــح المعالــم بنظــام متكامــل يتميَّ

ــة مكوناتــه بهــدف إشــباع حاجاتــه المختلفــة. مــع كافَّ

ــوق  ــات تف ــن المخلف ــة م ــات هائل ــاج كمي ــوارد وإنت ــادة اســتغال الم ــه زي ــا نجــم عن ــد الســكاني وم ــع التزاي وم

قــدرة الأنظمــة البيئيــة علــى الاســتيعاب ظهــرت المشــكات البيئيــة، التــي كانــت معظمهــا عبــارة عــن مشــكات 

جغرافيــة )مكانيــة( ترتبــط بالمــكان وتتغيــر مــع الزمــن، إضافــة إلــى أنَّهــا تتأثــر وتؤثــر فــي مختلــف مكونــات 

)11(    أبــو ســالم، طلعــت نافــذ، أثــر برنامــج مقتــرح فــي تدريــس الجغرافيــا علــى تنميــة مهــارة قــراءة الخريطــة والــذكاء المكانــي لــدى طلبــة 
ف ة، 2017م، ص18، بتصــرُّ ــة التربيــة – الجامعــة الإســاميَّة، غــزَّ الصــف الثامــن الأساســي، رســالة ماجســتير، كليَّ
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 )Geosystem( ــي ــام الجغراف ــر النظ ــا عناص ــي معظمه ل ف ــكِّ ــي تش ــي )Ecosystem(  الت ــام البيئ النظ

ــن. ــي كا النظامي ــذه العناصــر ف ــم ه ــد أه ــذي يع ــة الإنســان ال خاصَّ

ــي  ــا الت ــه الجغرافي ــن الإنســان وبيئت ــة بي ــي دراســة العاق ــرر دراســي ف ــا كمق ــام الجغرافي ــل محــور اهتم ويتمثَّ

يعيــش فيهــا وآثارهــا، لــذا لا بــد مــن ترســيخ أهــداف التربيــة البيئيــة وذلــك مــن منطلــق أنَّ الجغرافيــا ميدانهــا 

ــم  ــول المناســبة للكثيــر مــن المشــكات المعاصــرة مــن خــال تقدي ــم الحل ــة وأنَّ مناهجهــا تســاعد فــي تقدي البيئ

إطــار علمــي منهجــي لدراســة هــذه المشــكات علــى أســاس أن الجغرافيــا أحــد أهــم  العلــوم الديناميكيــة المتطــورة 

ــة والعلــوم الإنســانيَّة12، ــة التــي تجمــع مــا بيــن العلــوم الطبيعيَّ والتركيبيَّ

ــات القائمــة بينهــا  ــة والبشــرية والعاق ــص جامعــي بتدريــس الظواهــر الطبيعي ــم كمقــرر دراســي وتخصُّ  وتهت

والمشــكات التــي قــد تنشــأ عنهــا ضمــن وحــدة جغرافيــة معينــة للدولــة )الجغرافيــا الإقليميــة(  أو الــدول أو الأقاليم 

ــة اســتثمار المــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا وعلــى  المختلفــة،  ويتــم التركيــز فــي مجــال تدريســها علــى كيفيِّ

نهــا محتــوى  ــة التــي يتضمَّ الغــاف الجــوي والعمــل علــى حــل المشــكات البيئيــة ككل مــن خــال التوعيــة العلميَّ

الجغرافيــا.

ــي  ــادة الخــام والعناصــر الأساســية الت ــي الم ــرر دراســي ف ــم أو كمق ــا ســواء كعل ــق الجغرافي وبشــكلٍ عــام  تتف

ــوى  ــي محت ــي ف ــدف، وبالتال ــي اله ــان ف ــا يختلف ــم، إلاَّ أنَّهم ــرف والمعلِّ ــي المُحت ــن الجغراف ــا كلّ م ــل معه يتعام

ــل  ــاف المراح ــها باخت ــتها وتدريس ــتوى دراس ــف مس ــا يختل ــا، كم ــزم كلٍّ منهم ــي تل ــا الت ــا ووظيفته الجغرافي

ــن. ــة للمتعلمي التعليميَّ

9-القيمة التربويَّة للجغرافية:  

ــاً لعــاج الجهــل فــي العالــم وإعطــاء  ــة أمــراً حيويَّ ــة الأمريكيــة أنَّ التربيــة الجغرافيَّ اعتبــرت الرابطــة الجغرافيَّ

الأجيــال المعرفــة والفهــم الازميــن لإدارة مــوارد الأرض، ومــن المهــم أن يــدرك 

الجغرافيــون أنَّ جميــع المشــاكل التــي تؤثِّــر علــى المجتمــع تقــع ضمــن الإطــار الجغرافــي13، وأنَّ حالــة 

الضيــاع التــي يعيشــونها فــي الوقــت الراهــن تعــزى إلــى افتقــار وعجــز الجغرافيــا فــي تحديــد واضــح لطبيعتهــا 

)12(    عبــد العــال، ريهــام، دور الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب )WEB QUEST( أثنــاء تدريــس الجغرافيــا فــي تنميــة وعــي طالبــات 
ــة، المجلَّــد 11، العــدد 4،  ــة فــي العلــوم التربويَّ ــة واتجاهاتهــن نحوهــا، المجلَّــة الأردنيَّ ــة العالميَّ ل الثانــوي ببعــض المشــكات البيئيَّ الصــف الأوَّ

ف. 2015م، ص483-481، بتصــرُّ
)13(    أبــو ســالم، طلعــت نافــذ، أثــر برنامــج مقتــرح فــي تدريــس الجغرافيــا علــى تنميــة مهــارة قــراءة الخريطــة والــذكاء المكانــي 

ف. ة، 2017م، ص18، بتصــرُّ ــة التربيــة – الجامعــة الإســاميَّة، غــزَّ لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي، رســالة ماجســتير، كليَّ
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ز ذلــك الاتهامــات  ــا عــزَّ والموضوعــات التــي تتناولهــا، إضافــة إلــى غيابهــا عــن المجــال العملــي والتطبيقــي، ممَّ

ــه  ــة فئات ــع بكاف ــل المجتم ــي جع ــط، وف ــة والتخطي ــات التنمي ــي عمليَّ ــا عــن المشــاركة ف ــا بعجزه ــة إليه ه الموجَّ

ــص جامعــي لا  ــة فقــط، وبأنَّهــا مقــرر دراســي أو تخصُّ تهــا مقتصــراً دورهــا علــى الناحيــة الثقافيَّ جاهــاً بأهميَّ

ــة والاهتمــام مــن قبــل المجتمــع مــن جهــة والجغرافيــون أنفســهم مــن جهــة أخــرى، ليغــدو  ينظــر إليــه بعيــن الأهميَّ

ــم الــذي دخــل اليــوم بفعــل مــا يشــهده مــن  ــةً أمــام فهــم العال ــا والمعرفــة الجغرافيــا عقب بذلــك الجهــل بالجغرافي

م تكنولوجــي وتقنــي فــي عصــر العولمــة، لذلــك فــإنَّ  ر وتقــدُّ تطــوُّ

يــن بهــا ســوف يجعلهــم يدركــون  الإتقــان الصحيــح والفهــم الجيــد للجغرافيــة مــن قبــل المتعلِّميــن لهــا والمختصِّ

أهميَّتهــا والارتباطــات والعاقــات فيمــا بينهــم وبيــن الشــعوب، وكذلــك الأمكنــة والثقافــات والاقتصاديــات 

ات  ــرات ومســتجدَّ ــة مــن متغيِّ ــة والعالميَّ ــة فــي ظــلِّ مــا تشــهده الســاحة المحليَّ الموجــودة فــي أنحــاء العالــم خاصَّ

ــي.  ــدة بالبعــد الجغراف ــة وطي ــة متعــددة لهــا عاق ــة واقتصادي ومشــكات بيئيَّ

دا بمجموعــة مــن  ــزوَّ ــم أن يت ــم والمُتعلِّ ــب مــن المُعلِّ ــح تتطلَّ ــها بشــكل علمــي صحي ــا وأنَّ دراســتها وتدريسَ كم

ــة وشــيِّقة، تتطلَّــب مــن حيــن إلــى آخــر مراجعــة منهــاج مقــرر  ــات التــي تجعــل منهــا مــادة حيويَّ رات والآليَّ التصــوُّ

ــي الســنوات  ــا ف ــى طبيعــة الجغرافي ــذي طــرأ عل ــر ال ــر الجــذري الكبي ــة تدريســه، بســبب التغيي ــا وآليَّ الجغرافي

ــل  ــي التحلي ــتخدمة ف ــي المس ــاس العلم ــدةَ المقي ــى وح ــج، وحت ــدف والمنه ــث الموضــوع واله ــن حي ــرة م الأخي

ــم. والتقوي

ــل  ــة لــدى متعلميهــا وذلــك عــن طريــق تدريبهــم علــى التخيُّ ــة إلــى تنميــة القــدرات العقليَّ تســعى الجغرافيــا التربويَّ

والماحظــة والمشــاهدة بصــورة منتظمــة، كــون أنَّ ميدانهــا هــو البيئــة بمفهومهــا الشــامل والمحلــي والعالمــي، 

ــة  ــا: »المشــاهدة الدقيق ــي تُعــرف بأنَّه ــة الت ــة والتجريبي ــوم الطبيعي ــى العل ــرب إل ــر أق ــم الماحظــة يعتب وأنَّ عل

نــة، مــن خــال أســاليب البحــث والدراســة التــي تتــاءم مــع دارســة الظاهــرة الجغرافيــا. مــة لظاهــرات معيَّ والمنظَّ

ــة أيضــاً إلــى تدريــب المتعلميــن علــى المقارنــة والتمييــز والتحليــل   إضافــة لمــا ســبق تســعى الجغرافيــا التربويَّ

ــة  ــات الربــط مــا بيــن الظواهــر المختلفــة، وصــولاً إلــى تكويــن المتعلِّــم نظــرة جغرافيَّ والتصنيــف والقيــام بعمليَّ

عــن الموضــوع المــدروس بشــقيِّه الطبيعــي والبشــري.

وبنــاءً علــى مــا ســبق لــم تعــد دراســة الجغرافيــا تنحصــر فــي إنمــاء الذاكــرة اللفظيــة فقــط لــدى المتعلِّميــن مــن 

ــة عــن  خــال حفــظ الأرقــام الكثيــرة وأســماء المــدن والأقاليــم...... الــخ، وإنَّمــا لا بــد مــن إنمــاء الذاكــرة البصريَّ

ــا  ــة مــن الخرائــط والأطالــس، ممَّ طريــق تعلُّمهــم للمصطلحــات الجغرافيــا والصــور ومعرفــة المواقــع الجغرافيَّ

ــل مواقــع الأماكــن والبلــدان وغيرهــا مــن المظاهــر.  يجعــل ذلــك المتعلِّــم  قــادر علــى تخيُّ
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ــا علــى المســتوى العالمــي فتســعى الجغرافيــا إلــى تنميــة التفاهــم المُتبــادل بيــن الشــعوب، حيــثُ تُعتبر من  أمَّ

أكثــر المقــررات الدراســيَّة مائمــة لإبــراز التفاهــم الدولــي لكونهــا تهتــم بالمواطنــة والوطنيــة والمعلومــات 

ف علــى البلــدان الأخــرى وفهــم شــعوبها وحضارتها. والحقائــق الضروريــة للتعــرُّ

ــز علــى جــودة فــي تدريــس المقــرر  ولكــي تحقــق الجغرافيــا التربويــة هدفهــا لا بــد مــن مبــادئ أساســية تُركِّ

ــة صحيحــة يصــل المتعلــم بهــا إلــى الدراســة الجيــدة  تســاعد علــى ســير عمليــة تربويــة تعليميَّ

والفهــم الصحيــح للجغرافيــة، حيــثُ يجــب أن يتميــز التدريــس الجيــد لمقــرر الجغرافيــا بوضــوح أهدافــه 

ــم نشــطة  ــة التعل ــل عملي ــم، ويجع ــي قدراته ــن وينمِّ ــن المتعلمي ــاون بي ع روح التع ــجِّ ومصــادره، وأن يش

ع الأســاليب التــي تســتخدمها، مؤكــداً بــذات الوقــت علــى ضــرورة مواكبــة العصــر  ــز بشــموليَّة وتنــوُّ تتميَّ

ــة التعلــم كاســتخدام الحاســب الآلــي  ــة الحديثــة فــي عمليَّ ــات التعليميَّ الحديــث بتوظيــف التكنولوجيــا والتقنيَّ

ــة )GIS(، والاستشــعار عــن  ــة المتعــددة كنظــم المعلومــات الجغرافيَّ وشــبكة الانترنــت وبرامــج الجغرافيَّ

ــة  ــة وأشــكال بيانيَّ ــة وجويَّ ــا مــن خرائــط وصــور فضائيَّ بعــد وكذلــك توظيــف أدوات المعرفــة  الجغرافي

ــة  ــة فــي تدريــس محتــوى منهــاج الجغرافيــا ســواء أكان فــي المــدارس للصفــوف الانتقاليَّ ورســوم توضيحيَّ

ــر  ــة غي ــاليب الحديث ــذه الأدوات والأس ــل ه ــف مث ــون أنَّ توظي ــك ك ــات، وذل ــي الجمع ــيَّة أم ف والأساس

ــدرة  ــد مــن ق ر ومعاصــره مــن جهــة، وتزي ــر جــودة وتطــوُّ ــة التدريــس أكث ــة ســوف تجعــل عمليَّ التقليديَّ

ــن  ــا بي ــط م ــل والرب ــل والتعلي ــى التفســير والتحلي ــا،  وتســاعده عل ــم الظواهــر الجغرافي ــى فه ــم عل المتعل

ــن مــن فرصــة تعلُّمــه وتحقِّــق مخرجــات تعليميــة أكثــر فائــدة مــن جهــة  الظواهــر المختلفــة،  وبالتالــي تُحسِّ

أخــرى14.

ــة مــا تــمَّ ذكــره ســابقاً إلاَّ أنَّ منهــاج مقــرر الجغرافيــا  فــي النظــام التربــوي الســوريَّة لا  بالرغــم مــن أهميَّ

ق إلــى تفســيرها وربطهــا  يــزال يســرد المعلومــات فــي الكتــاب المدرســي بشــكلٍ نظــري فقــط دون التطــرُّ

ــا يفقــد المقــرر الكثيــر مــن خصائصــه كمــادة دراســية حيويــة مــن مــواد العلــوم الإنســانية  أو تحليلهــا ممَّ

النافعــة، وبالتالــي تعارضــه مــع طبيعــة ومفهــوم علــم الجغرافيــا الحقيقــي التطبيقــي القائــم علــى التفســير 

ــة القائمــة بينهمــا،  ــة والبشــريَّة وإبــراز العاقــة التفاعليَّ العميــق للبيئــات المختلفــة، وفهــم الظواهــر الطبيعيَّ

ــي المــدارس  ــن ف ــزال يســير نحــو اســتخدام المعلِّمي ــوي الســوري العــام لا ي ــإنَّ الاتجــاه الترب ــي ف وبالتال

ــة المعتمــدة علــى تلقيــن المعلومــة للمُتعلِّــم بشــكل والأســاتذة فــي الجامعــات لأســاليب التدريســيَّة التقليديَّ

)14(    مصلــح، نســيم نصــر، تقويــم منهــاج الجغرافيــا فــي المرحلــة الأساســية العليــا فــي ضــوء بعــض الاتجاهــات العالميــة، 
ف. كليّــة التربيــة – الجامعــة الإســاميَّة، غــزة، 2010م، ص36 -37، بتصرُّ
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ة من أهمها:  نظري، من دون وجود أي تطبيق عملي للمقرر المعطى، وذلك نتيجة لأسباب عدَّ

ــة بســبب . 1 ــة التعليميَّ ــة الحديثــة فــي العمليَّ  عــدم معرفــة وقــدرة بعــض المعلميــن علــى اســتخدام الوســائل التقنيَّ

عــدم تدربهــم وتأهلهــم علــى اســتخدامها والتعامــل معهــا، أو عــدم قبولهــم لدخــول مثــل هــذه الوســائل فــي 

ــة والتعامــل معهــا. ــة التعليميَّ العمليَّ

ــن الإعــداد . 2 ــر م ــى الكثي ــاج إل ــادة الدراســية يحت ــرر ضخــم للم ــن وجــود مق ــن م ــه بعــض المعلمي ــا يعاني م

ــة. ــة الحديث ــائل التقنيَّ ــه بالوس ــبق ل المس

ضعف قدرة بعض المعلمين على السيطرة، وضبط النظام عند استخدام التقنيات التعليمية.. 3

ــة الحديثــة فــي المــدارس والجامعــات تحتــاج إلــى توفــر مختبــرات أو . 4 ــات والوســائل التعليميَّ إنَّ إدراج التقنيَّ

قاعــات مجهــزة لاســتخدامها، وكذلــك ضــرورة وجــود مختــص بهــا لتقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة، وهــذا مــا 

ــة الســورية )المــدارس – الجامعــات(. تفتقــر إليــه المؤسســات التعليميَّ


